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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم
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  القیامة.

2010 -11-05  

  الخطبة الأولى:

أعمالنا، من یھده الله فلا الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات 

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً  مضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله، سید  بربوبیتھ، وإرغاما

خبر، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد الخلق والبشر، ما اتصلت عین بنظر، أو سمعت أذن ب

وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، و ارضَ عنا 

وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول 

  الشھوات إلى جنات القربات.

  لحج أحد أركان الإسلام الخمسة وھو عبادة مالیة وبدنیة وشعائریة في آن واحد :ا

أیھا الأخوة الكرام، الحج أحد أركان الإسلام 

الخمسة، وھو عبادة مالیة بدنیة شعائریة في آن 

معاً، وھو تلك الرحلة الفریدة في عالم الأسفار، 

، ینتقل فیھا المسلمُ ببدنھ وقلبھ إلى البلد الأمین

الذي أقسم الله بھ في القرآن الكریم، لیقف في 

عرفات الله، ولیطَّوف ببیتھ الحرام، الذي جعلھ 

الإسلامُ رمزاً لتوحید الله، ووحدة المسلمین، 

ففرض على المسلم أن یستقبلھ كلَّ یوم خمس 

  مرات في صلواتھ، قال تعالى:

لِیّنََّكَ قِبْلةًَ ترَْضَاھَا فَوَلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا ﴿ قَدْ نرََى تقََلُّبَ وَجْھِكَ فيِ السَّمَاءِ فَلنَوَُ 

ا كُنتمُْ فوََلُّوا وُجُوھَكمُْ شَطْرَهُ وَإنَِّ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ لیَعَْلمَُونَ أنََّھُ الْحَقُّ مِنْ رَبھِِّمْ وَمَ  ُ بغَِافلٍِ عَمَّ ا �َّ

  ﴾ یَعْمَلوُنَ 

  ]144[ سورة البقرة: 
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ھ إلیھ بشخصھ، إلى بیت الله الحرام، ویطوفَ بھ بنفسھ، في العمر مرة واحدة، إن  ثم فرض علیھ أن یتوجَّ

ھذا البیت العتیق ھو أول بیت وُضع للناس، ھو أول بیت أقُیم في الأرض لعبادة الله، مجدِّدُ بنائھ الخلیل 

لرسولان الكریمان اللذان جعل الله من ذریتھما ھذه الأمة إبراھیم، وولده الذبیح إسماعیل، وھما ا

  المسلمة، واستجاب دعوتھما الخالصة، وھما یشُیدان ھذا البناء العتید، قال تعالى:

ةً مُسْلِمَةً لكََ وَأرَِناَ مَناَسِكَناَ وَتبُْ عَلیَْنَ  یَّتنِاَ أمَُّ ابُ ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْناَ مُسْلِمَیْنِ لكََ وَمِنْ ذرُِّ ا إِنَّكَ أنَْتَ التَّوَّ

حِیمُ*رَبَّناَ وَابْعثَْ فِیھِمْ رَسُولاً مِنْھُمْ یتَْلوُ عَلَیْھِمْ آیاَتِكَ وَیعُلَِمُّھُمْ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  وَیزَُكِّیھِمْ إنَِّكَ أنَْتَ الرَّ

  الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ ﴾

  ]128[ سورة البقرة: 

  م:قال النبي علیھ الصلاة والسلا

  ((أنا دعوة إبراھیم وبشُرى عیسى بن مریم))

  [ابن سعد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر]

  الحج ھو تلبیة دعوة الله بدافع محبتھ وابتغاء رضوانھ :

الحج أیھا الأخوة ، برھان عملي یقدمھ المؤمن 

لربھ ولنفسھ، على أن تلبیة دعوة الله بدافع 

عنده من مالھ، محبتھ، وابتغاء رضوانھ، أفضل 

وأھلھ، وولده، وعملھ، ودیاره، ومما تتمیز بھ 

ھذه العبادة أنھا تحتاج إلى تفرغ تام، تصلي 

وأنت في بیتك، وأنت في بلدك، وأنت في 

عملك، وأنت في وظیفتك، وأنت في تجارتك، 

لكن ھذه العبادة تحتاج إلى تفرغ تام، فلا تؤدى 

ل مشاقِّ السفر،  إلا في بیت الله الحرام، إذاً لا بدّ من مغادرة الأوطان، وترك الأھل والخلان، وتحمُّ

والتعرض لأخطاره، وإنفاق المال في سبیل رضوانھ، وإذا صحّ أن ثمن ھذه العبادة باھظ التكالیف فإنھ 

ً أن ثمرة ھذه العبادة باھرة النتائج، حیث قال المصطفى صلى الله علیھ وسلم فیما رواه  یصحُّ أیضا

  م:البخاري ومسل

  ((من حجَّ فلم یرْفثُْ ولم یفْسُقْ رَجَعَ من ذنوبھ كیومَ ولدتھ أمھ))

ُ عَنْھُ]   [ متفق علیھ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

  وقال أیضاً:
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  ((...الحج یھدم ما كان قبلھ))

  [أخرجھ مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة المھري]

  وقال أیضاً:

  ((الحج المبرور لیس لھ جزاء إلا الجنة))

ُ عَنْھُ ]   [متفق علیھ عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

  وقال أیضاً:

ارُ وَفْدُ اللهِ، إِنْ سَألَوُا أعُْطوُا، وَإنُِ دَعَوْا أجُِیبوُا، وَإنِْ أنَْفقَوُا أخُْلِفَ عَلیَْھِ  اجُ وَالعمَُّ   مْ))((الحُجَّ

  عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده][البیھقي والمنذري 

  لبیك اللھم لبیك استجابة لنداء ودعوة یقعان في قلب كل مؤمن :

  لذلك قال النبي صلى الله علیھ وسلم:

((تابعوا بین الحج والعمرة، فإنھما ینفیان 

  الفقر والذنوب))

  [رواه الترمذي والإمام أحمد عن ابن مسعود ]

  و إن :

ِ ...))(( النَّفَقةَُ فِي الْ    حَجِّ كَالنَّفقَةَِ فيِ سَبِیلِ �َّ

ِ بْنِ برَُیْدَةَ عَنْ أبَیِھِ ]   [ أحمد عَنْ عَبْدِ �َّ

  

یذھب المسلم إلى بیت الله الحرام، ویخُلِفّ في بلدتھ ھموم المعاش والرزق، ھموم العمل والكسب، ھموم 

د إلى الزوجة والولد، وھموم الحاضر والمستقبل، وبعد أن یحُرم من ا لمیقات یبتعد عن الدنیا كلیاً، ویتجرَّ

الله عز وجل ویقول: لبیك اللھم لبیك، لبیك لا شریك لك لبیك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شریك 

  لك.

أیھا الأخوة، ھذه التلبیة كأنھا استجابة لنداء ودعوة یقعان في قلبھ، أن یا عبدي خلِّ نفسك وتعال إليّ، 

ریحك من ھموم كالجبال، تجثم على صدرك، تعال یا عبدي لأطھرك من شھوات تعال یا عبدي، لأ

  تنُغِصّ حیاتك.

  إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟

***  
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تعالَ یا عبدي، وذق طعم محبتي، تعال یا عبدي، وذق حلاوة مناجاتي، لبیك اللھم لبیك، یقع في قلبھ أن 

اللھم لبیك، لبیك لا شریك لك لبیك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شریك  تعال یا عبدي، یجیبھ لبیك

لك، تعال یا عبدي لأریك من آیاتي الباھرات، تعال لأریك ملكوت الأرض والسماوات، تعال یا عبدي 

لأضيء جوانحك بنوري الذي أشرقت بھ الظلمات، تعال لأعمر قلبك بسكینة عزت على أھل الأرض 

ال لأملأ نفسك غنىً ورضا شقیتْ بفقدھما نفوس كثیرات، تعال یا عبدي لأخرجك من والسماوات، تع

وحول الشھوات إلى جنات القربات، تعال یا عبدي لأنقذك من وحشة البعد إلى أنُس القرب، تعال یا 

    عبدي لأخلصك من رُعب الشرك وذل النفاق إلى طمأنینة التوحید وعز الطاعة.

  ى زیارة بیتھ الحرام لیسعد بھذا اللقاء و تنزاح عنھ الھموم :دعوة الله كلّ إنسان إل

لبیك اللھم لبیك، لبیك لا شریك لك لبیك، إن 

الحمد والنعمة لك والملك لا شریك لك، تعال یا 

عبدي لأنقلك من دنیاك المحدودة، وعملك 

الرتیب، وھمومك الطاحنة، إلى آفاق معرفتي، 

بدي وشرف ذكري، وجنة قربي، تعال یا ع

وحُطَّ ھمومك ومتاعبك، ومخاوفك عندي، أنا 

أضمن لك زوالھا، تعال یا عبدي واذكر 

حاجاتك، وأنت تدعوني فأنا أضمن لك 

قضاءھا، إن بیوتي في الأرض المساجد، وإن زوارھا ھم عُمارھا، فطوبى لعبد تطھَّر في بیتھ ثم 

  زارني، وحقَّ على المزور أن یكرم الزائر.

لك إذا قطعت المسافات، وتجشمت المشقات، وتحملت النفقات، وزرتني في بیتي فكیف یكون إكرامي 

الحرام، ووقفت بعرفة تدعوني، وتسترضیني، لبیك اللھم لبیك، لبیك لا شریك لك لبیك، إن الحمد 

  والنعمة لك والملك، لا شریك لك.

  ، ولتستعد للقاء:تعال یا عبدي، وزرني في بیتي، لتنزاح عنك ھموم كالجبال، ولتعاین الحقائق

 إِليََّ ((إذَِا أصَْحَحْتُ لِعبَْدِي جِسْمَھُ، وَوَسَّعْتُ عَلَیْھِ فيِ الْمَعِیشَةِ، فَأتَتَْ عَلیَْھِ خَمْسَةُ أعَْوَامٍ لَمْ یَفِدْ 

  لمََحْرُومٌ))

  [البیھقي في السنن الكبرى ومسند أبي یعلى والترغیب والترھیب للمنذري عن أبي سعید الخدري]

تعال یا عبدي، وطفُ حول الكعبة طواف المحب حول محبوبھ، واسعَ بین الصفا والمروة سعي المشتاق 

لمطلوبھ، تعال یا عبدي، وقبلِّ الحجر الأسود، یمیني في الأرض، واذرُف الدمع على ما فات من عمر 
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لى الطاعات ضیعتھ في غیر ما خُلقت لھ، وعاھدني على ترك المعاصي والمخالفات، وعلى الإقبال ع

والقربات، وكن لي كما أرُید لأكن لك كما ترید، كن لي كما أرید ولا تعلمني بما یصلحك، فإذا سلَّمت لي 

فیما أرید كفیتك ما ترید، وإن لم تسُلِمّ لي فیما أرُید أتعبتك فیما ترید، ثم لا یكون إلا ما أرید، خلقت لك 

فلا تلعب، فبحقي علیك لا تتشاغل بما ضمنتھ لك  ما في الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي

  عما افترضتھ علیك، لبیك اللھم لبیك، لبیك لا شریك لك لبیك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریك لك.

تعال یا عبدي إلى عرفات، یوم عرفة ھو یوم اللقاء الأكبر، تعال لتتعرض لنفحة من نفحاتي تطھر قلبك 

ي نفسك من كل شائبة وھمّ، ھذه النفحات تملأ قلبك سعادة وطمأنینة، وتشیع من كل درن وشھوة، وتصُف

عت على أھل بلد لكفتھم، عندئذ لا تندم إلا على ساعة أمضیتھا في القیل والقال،  في نفسك سعادة لو وُزِّ

  وكثرة السؤال، وإضاعة المال.

قات، ولك وحدك سخرت تعال لعرفات یوم عرفة، لتعرف أنك المخلوق الأول من بین كل المخلو

لت الأمانة التي أشفقت من حملھا الجبال والأرض والسماوات، وأني جئت  الأرض والسماوات، وأنك حُمِّ

بك إلى الدنیا لتعرفني، وتعمل عملاً صالحاً یؤھلك لجنة الخلد، تعال إلى عرفات یوم عرفة، لتعرف أن 

تواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، وأنك إن الإنسان لفي خسر إلا الذین آمنوا، وعملوا الصالحات، و

   وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتُُّك فاتك كلُّ شيء.

  من ذاق روعة اللقاء و حلاوة المناجاة في عرفات تصبح الآخرة أكبر ھمھ :

أیھا الأخوة الأكارم، وبعد أن یذوق المؤمن في 

عرفات، من خلال دعائھ، وإقبالھ، واتصالھ، 

قاء، وحلاوة المناجاة، من خلال روعة الل

ینغمس في لذة ھي لذة القرب، عندئذ تصغر 

الدنیا في عینیھ، وتنتقل من قلبھ إلى یدیھ، 

ویصبح أكبر ھمھ الآخرة فیسعى إلى مقعد 

صدق عند ملیك مقتدر، وقد یكُشف للحاج في 

عرفات أن كل شيء ساقھ الله لھ مما یكرھھ ھو 

  یتحقق قولھ تعالى: محض عدل، ومحض فضل، ومحض رحمة، وعندئذ

وا شَیْئاً وَھُوَ ﴿ كُتبَِ عَلیَْكمُُ الْقِتاَلُ وَھوَُ كُرْهٌ لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تحُِبُّ 

ُ یعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ ﴾   شَرٌّ لكَُمْ وَ�َّ

  ]216[سورة البقرة: 
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  اديّ و عھد موثَّق في عداوة الشیطان و رفض وساوسھ :الرّمي تعبیر م

وبعد أن یفیض الحاجُّ من عرفات، وقد حصلت لھ المعرفة، واستنار قلبھ، وصحت رؤیتھ، یرى أن 

السعادة كلھا في طاعة الله، وأن الشقاء كلھ في معصیتھ، عندئذ یرى عداوة الشیطان، وكیف أنھ یعَِدُ 

ویخوفھم مما سوى الله، إذا أنابوا وتابوا، ویعدھم، ویمنیھم، وما یعدھم الشیطان أولیاءه بالفقر إذا أنفقوا، 

  إلا غروراً، قال تعالى:

َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَمَا ا قضُِيَ الأْمَْرُ إنَِّ �َّ كَانَ لِي عَلَیْكُمْ مِنْ  ﴿ وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لمََّ

تمُْ بمُِصْرِخِيَّ انٍ إلاَِّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِي فلاََ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ مَا أنَاَ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أنَْ سُلْطَ 

  إِنيِّ كَفرَْتُ بمَِا أشَْرَكْتمُُونيِ مِنْ قبَْلُ إنَِّ الظَّالِمِینَ لھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ ﴾

  ] 22 [ سورة إبراھیم:

ً برمي الجمار، لیكون الرمي تعبیراً مادیاً، وعھداً  عندئذ یعُبرِّ الحاج عن عداوتھ للشیطان تعبیراً رمزیا

  موثقاً في عداوة الشیطان، ورفضاً لوساوسھ وخطراتھ.

یقول الإمام الغزالي: اعلم أنك في الظاھر ترمي الحصى في العقبة، وفي الحقیقة ترمي بھا وجھ 

    م ظھره، ولا یحصل إرغام أنفھ إلا بامتثالك أمر الله تعالى.الشیطان، وتقص

  الھدي ھدیة إلى الله عز وجل و تعبیر عن شكر الإنسان ربھ على نعمة الھدى :

وحینما یتجھ الحاج لسوق الھدي، ونحر الأضاحي، وكأن الھدي ھدیة إلى الله وتعبیر عن شكر الله على 

الإطلاق، وكأن ذبح الأضحیة ذبح لكل شھوة، ورغبة لا ترُضي نعمة الھدى، التي ھي أثمن نعمة على 

  الله، وتضحیة بكل غالٍ ورخیص، ونفس ونفیس، في سبیل مرضاة رب العالمین، قال تعالى:

رَھَا لكَُمْ لِتكَُ  َ لحُُومُھَا وَلاَ دِمَاؤُھَا وَلكَِنْ یَناَلھُُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّ َ عَلىَ مَا ھَدَاكمُْ ﴿ لنَْ ینََالَ �َّ برُِّوا �َّ

  وَبَشِّرْ الْمُحْسِنیِنَ ﴾

  ] 37[ سورة الحج: 

  اتجاه الحجاج إلى المدینة المنورة بعد الانتھاء من مناسك الحج :

ً لھذه الحقائق،  ثم یكون طواف الإفاضة تثبیتا

وتلك المشاعر، ثم یطوف طواف الوداع 

ً آخر،  استنار قلبھ لینطلق منھ إلى بلده إنسانا

بحقائق الإیمان، وأشرقت نفسھ بأنوار القرب، 

وعقد العزم على تحقیق ما عاھد الله علیھ، وإذا 
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صحَّ أن الحج رحلة إلى الله، فإنھ یصحُّ أیضاً أنھ الرحلة قبل الأخیرة، لتجعل الرحلة الأخیرة مُفضیة إلى 

  جنة عرضھا السماوات والأرض.

الحج یتجھون إلى المدینة المنورة، التي ھي من أحبّ بلاد الله إلى الله،  وبعد أن ینتھي الحجاج من مناسك

  یتجھون إلیھا لزیارة سید الأنام صلى الله علیھ وسلم، فقد رُوي:

  (( من زار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حیاتي))

  [ الطبراني عن ابن عمر]

  طاعة رسول الله صلى الله علیھ وسلم عین طاعة الله :

  ا الأخوة، وقد عُلِقّت في مكان بارز من الحجرة الشریفة في المدینة المنورة الآیة الكریمة:أیھ

ِ وَلوَْ أنََّھُمْ إذِْ ظَلمَُوا أنَْفسَُھُمْ جَاءُوكَ فَاسْ  َ وَاسْتغَْفرََ ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ لِیطَُاعَ بإِِذْنِ �َّ تغَْفرَُوا �َّ

اباً رَحِیمًا ﴾لھَُمُ الرَّ  َ توََّ   سُولُ لوََجَدُوا �َّ

  ] 64[ سورة النساء: 

وقد أشار القرطبي إلى أن الآیة تصدق على زیارة النبي صلى الله علیھ وسلم في حیاتھ وبعد مماتھ، 

  ولیس ھذا لغیر النبي صلى الله علیھ وسلم.

أي أن ھذه الآیة خاصة بالنبي ولیست لغیره من الأولیاء، وقد أورد القاسمي في تفسیره أن في ھذه الآیة 

تنویھاً بشأن النبي علیھ الصلاة والسلام، فالرجل حینما یظلم نفسھ بمعصیة ربھ، من خلال خروجھ عن 

سول الله صلى الله علیھ سنة النبي صلى الله علیھ وسلم وجب علیھ أن یستغفر الله، وأن یعتذر من ر

وسلم، فلا تتم التوبة إلى الله، ولا تقُبل إلا إذا ضمَّ إلى استغفار الله استغفار رسول الله صلى الله علیھ 

وسلم، فطاعة رسول الله صلى الله علیھ وسلم عین طاعة الله، ورفض سنة النبي صلى الله علیھ وسلم 

 علیھ وسلم ھو عین إرضاء الله، یستنبط ھذا من إفراد عین معصیة الله، وإرضاء رسول الله صلى الله

  الضمیر في قولھ تعالى:

ُ وَرَسُولھُُ أحََقُّ أنَْ یرُْضُوهُ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ]62[سورة التوبة: 

  لم یقل یرضوھما، ولا أدل على ذلك من قول الله تعالى:

َ وَمَنْ توََلَّى فَ  سُولَ فقَدَْ أطََاعَ �َّ   مَا أرَْسَلْنَاكَ عَلَیْھِمْ حَفِیظاً ﴾﴿ مَنْ یطُِعِ الرَّ

  ]80[سورة النساء: 

  ومن قولھ تعالى:
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ُ غَفوُرٌ رَ  ُ وَیَغْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَ�َّ َ فاَتَّبِعوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ   حِیمٌ ﴾﴿قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ]31[سورة آل عمران: 

  غمر قلب المسلم :حبّ النبي سرّ السعادة التي ت

أیھا الأخوة، لعل سرَّ السعادة التي تغمر قلب 

المسلم حینما یزور مقام النبي صلى الله علیھ 

وسلم أنھ ما إن یرى معالم المدینة حتى یزداد 

خفقان قلبھ، وما إن یبصر الروضة الشریفة 

حتى یجھش بالبكاء، وعندئذ تصُبح نفس الزائر 

ل شائبة، سلیمة صافیة من كل كدر، نقیة من ك

من كل عیب، منتشیة بحبھا لھ صلى الله علیھ 

وسلم وقرُبھا منھ، وھذه حقیقة الشفاعة التي 

  أشار إلیھا النبي صلى الله علیھ وسلم في قولھ:

  ((من جاءني زائراً، لم تنزعھ حاجة إلا زیارتي كان حقاً على الله أن أكون لھ شفیعاً یوم القیامة))

  صحیحھ والبزار والدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنھما ][رواه ابن خزیمة في 

وإذا شئت الدلیل القرآني على ما یشعر بھ المسلم من سكینة وسعادة حینما یتصل برسول الله صلى الله 

  علیھ وسلم بنحو أو بآخر، فھو قولھ تعالى:

رُھُمْ وَتزَُكِّیھِمْ بھَِا   وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إنَِّ صَلاَتكََ سَكَنٌ لھَُمْ ﴾ ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّ

  ] 103[ سورة التوبة: 

ً قویة صافیة مشرقة باھرة  وقال الرازي في تفسیره: إن روح محمد صلى الله علیھ وسلم كانت روحا

و لشدة قربھ من الله، ولأن قلبھ الشریف مھبط لتجلیات الله جلّ وعلا، فإذا ذكر أصحابھ بالخیر والود، أ

ذكره المؤمنون بالحب والتقدیر، فاضت آثار من قوتھ الروحانیة على أرواحھم، فأشرقت بھذا السبب 

  نفوسھم، وصفت سرائرھم، وھذه المعاني تفسر قولھ تعالى:

ِّ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ ءَامَنوُا صَلُّوا عَلیَْھِ وَسَ  َ وَمَلاَئكَِتھَُ یصَُلُّونَ عَلَى النَّبيِ   لِمُّوا تسَْلِیمًا ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ] 56[ سورة الأحزاب: 

  من وقف في عرفات ولم یغلب على ظنھ أن الله غفر لھ فلا حج لھ :

أیھا الأخوة الكرام، ھذه بعض حكم مناسك الحج، والذي یؤسف أشد الأسف أنك تلتقي بالحاج بعد أن 

 بھا قلبھ، فالحج رحلة إلى أدى ھذه الفریضة یحدثك عن كل شيء إلا الحج، إلا الأحوال التي غمر الله
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الله، أما أن نھتم بالطعام، والشراب، والطرقات، والمواصلات، والطائرات، والمطارات، وعدد الحجیج، 

فھذه كلھا حقائق لا تقدم ولا تؤخر، أنت في المشاعر ھل شعرت بمشاعر؟ ھل شعرت بقرب من الله؟ 

  ھل شعرت أنك اصطلحت مع الله؟

یغلب على ظنھ أن الله غفر لھ فلا حج لھ، ینبغي أن یغلب على ظنك أن الله  من وقف في عرفات، ولم

  غفر لك وأنك فتحت مع الله صفحة جدیدة.

  أقول قولي ھذا، وأستغفر الله العظیم لي ولكم، فاستغفروه یغفر لكم، فیا فوز المستغفرین، أستغفر الله.

* * *  

  الخطبة الثانیة: 

الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمد صاحب الخلق 

العظیم، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى صحابتھ الغر 

  المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین.

  حبّ النبي الكریم حقیقة ینبغي أن تنسحب على كل مؤمن إلى یوم القیامة :

أیھا الأخوة، رُوي أن بلالاً رضي الله عنھ سافر إلى الشام، وطال بھ المقام، بعد وفاة سید الأنام صلى 

ذه الله علیھ وسلم، ولقد رأى وھو في منامھ وھو بالشام رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول لھ: ما ھ

الجفوة یا بلال؟ أما آن لك أن تزورني؟ فانتبھ حزیناً، وركب راحلتھ، وقصد المدینة، فأتى قبر النبي 

صلى الله علیھ وسلم وجعل یبكي عنده كثیراً، فأقبل الحسن والحسین رضي الله عنھما وجعل یضمھما، 

 علیھ وسلم، وأصرّا علیھ، ویقبلھما فقالا: نشتھي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذنھ لرسول الله صلى الله

فصعد وعلا سطح المسجد، ووقف موقفھ الذي كان یقفھ، ولما بدأ بقولھ: الله أكبر.. وتذكر أھل المدینة 

ت المدینة، وخرج المسلمون من بیوتھم فما رأیت یوماً أكثر  عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم ارتجَّ

   صلى الله علیھ وسلم من ذلك الیوم.باكیاً وباكیةً في المدینة بعد وفاة رسول الله

أبو سفیان رضي الله عنھم بعد أن أسلم وأصبح من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم ونقول 

رضي الله عنھ، قال: ما رأیت أحداً یحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً. ھذه الحقیقة ینبغي أن 

  تنسحب على كل مؤمن إلى یوم القیامة.

رضي الله عنھ، قبض علیھ كفار قریش، وجاؤوا بھ إلى مكة قبل فتح مكة، ووضعوه خبیب بن عدي 

على شجرة وسمروا یدیھ، قبل أن یقتلوه، جاء أبو سفیان قال: یا خبیب أتحب أن یكون محمد مكانك 

ً أخرى عنده  ً الإنسان عنده رزقھ لكن أحیانا وأنت معافى في أھلك عندك عافیة الدنیا ونعیمھا؟ أحیانا

یاء كثیرة جداً فوق رزقھ، الورود، والعطورات، والحلویات، مثلاً للتقریب، أتحب أن یكون محمد أش
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مكانك وأنت معافى في أھلك عندك عافیة الدنیا ونعیمھا؟ قال: والله ما أحب أن أكون في أھلي وولدي، 

  ویصاب رسول الله بشوكة. ھذا ھو الدین.

  بح ثقافة وعادات وتقالید لیس غیر :الدین حبّ فإذا ألغینا الحب من الدین أص

الدین حبّ، الدین أن تحب الله، الدین أن تحب 

أصحاب النبي علیھ الصلاة والسلام جمیعاً، 

الدین أن تحب التابعین، الدین أن تحب العلماء 

العاملین، الدین أن تحب أخوانك المؤمنین، 

الدین أن تحب المساجد، أن تحب الأعمال 

الإنفاق في سبیل الله، الدین الصالحة، أن تحب 

أن تحب المساكین الفقراء، الدین حبّ، فإذا 

ألغینا الحب من الدین أصبح الدین ثقافة، 

  وفلكلوراً، وعادات، وتقالید، لیس غیر، والنبي قال:

  (( لن یغُلب اثنا عشر ألفاً من قلة ))

  [ أبو داود و الترمذي عن ابن عباس ]

ء ملیار وثمانمئة ملیون، ولیست كلمتھم ھي العلیا، ولیس أمرھم بیدھم، المسلمون الیوم في أحدث إحصا

وللطرف الآخر علیھم ألف سبیل وسبیل، لماذا؟ لأن أمر الله ھان علیھم فھانوا على الله، قال أبو سفیان: 

  ما رأیت أحداً یحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً.

  لذلك یقول النبي علیھ الصلاة والسلام:

  ؤْمِنُ أحََدُكمُْ حَتَّى أكَوُنَ أحََبَّ إلِیَْھِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلدَِهِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ ))(( لاَ یُ 

  [ متفق علیھ عَنْ أنََسٍ]

الصلاة والسلام قد قتل في أحد، امرأةٌ أنصاریَّة، والله قصة لا تصدق، لكنھا وقعت بلغھا أن النبي علیھ 

فانطلقت إلى ساحة المعركة، رأت أباھا مقتولاً، وابنھا مقتولاً، وأخاھا مقتولاً، وزوجھا مقتولاً، وتقول ما 

فعل رسول الله؟ فلما رأتھ بعینھا واطمأنت على حیاتھ، قالت: یا رسول الله كل مصیبةٍ بعدك جلل، أبوھا 

  ان أصحاب النبي علیھ الصلاة والسلام.وأخوھا وزوجھا وابنھا، ھكذا ك

أخواننا الكرام الفرق كبیر جداً بین عھد الصحابة وبین مسلمي الیوم، والله الذي لا إلھ إلا ھو لو فھم 

الصحابة الكرام الإسلام كما نفھمھ نحن ما خرج من مكة المكرمة، ولا وصل إلى المدینة، ھذا إسلام 
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قوى، إسلام العمل الصالح، إسلام العقیدة الصحیحة، إسلام أن تقیم الحب، إسلام الاستقامة، إسلام الت

    الإسلام في بیتك، وفي عملك، إسلام أن تحب أخواتك.

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا واصرف 

علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من عادیت،  عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق، ولا یقضى

تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم ھب لنا عملاً صالحاً 

یقربنا إلیك، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلِّ 

  النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم. اللھم على سیدنا محمد

 


